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.( مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا ) : 287024 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما تفسير قول اله تعال : (انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم ) ؟

ملخص الإجابة

الإسلام بالمعن العام ، هو الخضوع والاستسلام والطاعة له رب العالمين ، وعبادته وحده لا شريك له .

وبالمعن الخاص: هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صل اله عليه وسلم ، ولا يقبل اله من أحد دينا غيره .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله عز وجل :   انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم   آل عمران/ 19 .

فيخبر عز وجل أنه لا دين مقبول عنده إلا الإسلام ، الذي هو الإذعان والاستسلام والخضوع له تعال ، وعبادته وحده ،

والإيمان به وبرسله وبما جاءوا به من عند اله ، ولل رسول شرعة ومنهاج ، حت ختمهم بمحمد صل اله عليه وسلم ،

فأرسله للناس كافة ، فلا يقبل اله من أحد دينا بعده إلا الإسلام ، الذي جاء به صل اله عليه وسلم .

فالمؤمنون من أتباع الأنبياء السابقين كلهم كانوا مسلمين بالمعن العام ، يدخلون الجنة بإسلامهم ، فإذا أدرك أحدهم مبعث

النب صل اله عليه وسلم ، لم يقبل منه إلا اتباعه .

قال قتادة ف تفسير الآية : " الإسلام: شهادة أنّ لا إله إلا اله، والإقرار بما جاء به من عند اله، وهو دين اله الذي شرع لنفسه،

وبعث به رسله، ودل عليه أولياءه، لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به".

وقال أبو العالية : " الإسلام: الإخلاص له وحده، وعبادته لا شريك له " .

"تفسير الطبري" (6/ 275)
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وقال ابن كثير رحمه اله :

" قَولُه: ( انَّ الدِّين عنْدَ اله الإسلام ) اخْبار من اله تَعالَ بِانَّه  دِين عنْدَه يقْبلُه من احدٍ سوى اسَم، وهو اتّباعُ الرسل فيما

هال َّلدٍ صمحم ةجِه نم ا هلَيقِ االطُّر يعمدَّ جالَّذِي س ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحوا بِممخُت َّتح ،ينح لك ف بِه هال مثَهعب

نمو) :َالتَع ا قَالمك ،لتَقَببِم سفَلَي ،هترِ شَرِيعغَي َلبدِين ع لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم هثَتدَ بِععب هال لَق نفَم ،لَّمسو هلَيع

ف نْدَهع لتَقَبالْم ارِ الدِّينصا بِانْحخْبِرم ةيا ذِهه ف قَالو (رِينالْخَاس نم ةرالآخ ف وهو نْهم لقْبي دِينًا فَلَن لامالإس رغَي تَغبي

. " (لامالإس هنْدَ الع نَّ الدِّينا) :مَسا

انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 25) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

" قال الزجاج: الدين: اسم لجميع ما تعبد اله به خلقه، وأمرهم بالإقامة عليه، وبه يجزيهم.

.وجل ه عزه: الدين: ما التزمه العبد لبن عبيد ال وقال شيخنا عل

وقال ابن قتيبة: الإسلام الدخول ف السلم، أي: ف الانقياد والمتابعة، ومثله الاستسلام، يقال: سلم فلان لأمرك، واستسلم،

وأسلم " انته من "زاد المسير" (1/ 267) .

وقال السعدي رحمه اله :

" يخبر تعال (انَّ الدِّين عنْدَ اله) أي: الدين الذي لا دين له سواه، ولا مقبول غيره، هو (الاسلام) وهو الانقياد له وحده، ظاهرا

وباطنا، بما شرعه عل ألسنة رسله، قال تعال: (ومن يبتَغ غَير الاسلام دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين) فمن

دان بغير دين الإسلام، فهو لم يدن له حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه عل ألسنة رسله " .

انته من "تفسير السعدي" (ص: 964) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" الإسلام بالمعن العام هو: التعبد له بما شرع منذ أن أرسل اله الرسل إل أن تقوم الساعة، كما ذكر عز وجل ذلك ف آيات

كثيرة، تدل عل أن الشرائع السابقة كلها إسلام له عز وجل، قال اله تعال عن إبراهيم: (ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ ومن ذُرِيتنَا

امةً مسلمةً).

والإسلام بالمعن الخاص ، بعد بعثة النب صل اله عليه وسلم : يختص بما بعث به محمد صل اله عليه وسلم؛ لأن ما بعث
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به النب صل اله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم، فأتباع الرسل

صل زمن عيس ه عليه وسلم، والنصارى مسلمون فال صل زمن موس زمن رسلهم، فاليهود مسلمون ف مسلمون ف

اله عليه وسلم . وأما حين بعث النب محمد صل اله عليه وسلم ، ففروا به : فليسوا بمسلمين.

نموقال: (و ، (لامسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا) :ه عز وجله النافع لصاحبه، قال الهو الدين المقبول عند ال وهذا الدين الإسلام

. (رِينالْخَاس نم ةرخا ف وهو نْهم لقْبي دِيناً فَلَن لامسا رغَي تَغبي

مَدِين مَل لْتمكا موالْي) :َاله تَعه عليه وسلم وأمته، قال الال محمد صل وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن به عل

واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسلام دِيناً) " .

انته من "شرح ثلاثة الأصول" (ص: 20) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

" دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد، وإن تنوعت شرائعهم: قال تعال: (شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحاً والَّذِي

(يهقُوا فلا تَتَفَرو وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوا

مبنَا رادَةً واحةً وما مُتما ذِهنَّ هاو يمللُونَ عما تَعبِم ّنحاً االلُوا صماعاتِ وِبالطَّي نلُوا مك لسا الرهيا اي) :وقال تعال

فَاتَّقُونِ)

وقال النب صل اله عليه وسلم: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء أخوة لعلات).

ودين الأنبياء هو دين الإسلام، الذي لا يقبل اله غيره، وهو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك

وأهله:

.(ينملسالْم نونَ مكنْ اا ترماو) :عن نوح قال تعال

(ينالَمالْع ِبرل تلَمسا قَال ملسا هبر لَه ذْ قَالا) :وقال عن إبراهيم

.(ينملسم نْتُمنْ كلُوا اكتَو هلَيفَع هبِال نْتُمآم نْتُمنْ كا ما قَوي وسم قَالو) :وقال عن موس

وقال عن المسيح: (واذْ اوحيت الَ الْحوارِيِين انْ آمنُوا بِ وبِرسول قَالُوا آمنَّا واشْهدْ بِانَّنَا مسلمونَ).

وقد قال تعال فيمن تقدم من الأنبياء وعن التوارة: (يحم بِها النَّبِيونَ الَّذِين اسلَموا للَّذِين هادوا)
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.(ينالَمالْع ِبر هانَ لملَيس عم تلَمساو نَفْس تظَلَم ّنا ِبر) :ة سبأعن مل وقال تعال

فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام له وحده، فمن استسلم له ولغيره؛ كان مشركا، ومن لم يستسلم له ؛ كان

مستبرا، وكل من المشرك والمستبر عن عبادة اله كافر.

والاستسلام له يتضمن عبادته وحده ، وأن يطاع وحده، وذلك بأن يطاع ف كل وقت بفعل ما أمر به ف ذلك الوقت ، فإذا أمر

ف عبة؛ كان كل من الفعلين ، حين أمر به : داخلاأول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس ، ثم أمر بعد ذلك باستقبال ال ف

. ه، وإنما تتنوع بعض صور الفعل، وهو توجه المصلالإسلام؛ فالدين هو الطاعة، وكل من الفعلين عبادة ل

فذلك الرسل : دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج ، والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يون الدين واحداً؛ كما لم

شريعة محمد صل عبة ثانيا ، فثم استقبال ال ، شريعة الرسول الواحد؛ كما مثلنا باستقبال بيت المقدس أولا يمنع ذلك ف

اله عليه وسلم.

فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم؛ فقد يشرع اله ف وقت أمرا لحمة، ثم يشرع ف وقت آخر أمرا لحمة، فالعمل

بالمنسوخ ، قبل نسخه : طاعة له، وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ، فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ؛ ليس هو عل دين

الإسلام، ولا هو متبع لأحد من الأنبياء، ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ لأنهم تمسوا بشرع مبدل منسوخ.

واله تعال يشرع لل أمة ما يناسب حالها ووقتها، ويون كفيلا بإصلاحها، متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ اله ما يشاء من

امتداد الزمن إل وجه الأرض، وعل جميع الناس عل أن بعث نبيه محمدًا خاتم النبيين إل تلك الشرائع لانتهاء أجلها، إل

يوم القيامة، وشرع له شريعة شاملة صالحة لل زمان ومان؛ لا تبدل ولا تنسخ؛ فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان

به صل اله عليه وسلم: قال تعال: (قُل يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعاً) " انته من "الإرشاد إل صحيح الاعتقاد"

(ص: 194) .

وينظر السؤال رقم : (172775) .

واله تعال أعلم.
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